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ملخص البحث :
ان الفاعل والمفعول به نوعان في الجملة الفعلیة، النوع الأول: أنهما متساویان فـي القـدرة 

لقیــام بالفعــل والثــاني أنهمــا غیــر متســاویین، فــإن كانــا مــن النــوع الأول فــلا نســتطیع التمییــز علــى ا

بینهما إلا عن طریق الحركة الإعرابیة نحو: (ضرب زیدٌ خالداً) وإن كانا غیر متساویین فنستطیع 

بیــة إن أن نعتمـد علــى المعنــى للتفریــق بینهمــا نحــو: (خلــق االلهُ الإنســانَ) فضــلاً عــن الحركــة الإعرا

وجــدت علــى آخرهمــا، وإن كانــا متســاویین فــي القــدرة وكــان الإعــراب مقــدراً فیهمــا فاننــا نعتمــد علــى 

موقعهما لتحدیدهما فالأول هو الفاعل والثاني هو المفعول نحو: (أكرم یحیى مصطفى).

أما الجملة الاسمیة فلا نستطیع أن نعتمد على الحركة الإعرابیة لتمییز المبتدأ مـن الخبـر 

فكلاهما مرفوع، فنعتمد عندئذ على طریقة الثابت والمتغیر لتحدیدهما فالثابت هو المبتدأ والمتغیـر 

هو الخبر نحو: (زیدٌ ناجحٌ)، و (الناجحُ زیدٌ) وإن تساویا في الرتبـة أي كانـا جامـدین فنعتمـد علـى 

ا كانــا نكــرتین نحــو الموقــع للتمییــز بینهمــا نحــو: (زیــدٌ أخــوك) فــالأول مبتــدأ والثــاني خبــر وكــذلك إذ

(أفضل مني أفضلُ منك) فالأول مبتدأ والثاني خبر.

In Identifying the subject and the Predicate

Lecture Dr. Maan Abdulqader Basheer
Al-Hadba'a Universoty College

Abstract:
Subjects and objects in verbial sentences are divided into two

types. In the first type, subjects and objects are equal in their ability to

perform the action, in the second type subjects and objects are not equal.

In the first case, we can only distinguish between them through the

inflections on their final letter e.g. (ضـرب زیـدٌ خالـداً) (Zayd hit Khalid). In

the other case, we can depend on meaning in our distinction, e.g.
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(خلـق االله الانسـان) (Allah created humans), in addition to the inflection at the

end of the word, if there is one. If the subjects and the objects were equal

in the ability and the inflection was only assumed on them, we can

identify them by depending on their position in the sentence, i.e. the first

one is the doer of the action and the second is the recipient of the action;

e.g. (اكرم یحیى مصطفى) (Akram salutes Mustafa).

In the case of nominal sentences, we cannot depend on final

inflections in the distinction between subjects and predicates because both

of them have the same inflection. In this case we can depend on a new

process. It is the process of finding out the changeable and unchangeable

ones. The unchangeable is the subject and the changeable is the predicate;

e.g. (زیدٌ ناجحٌ) (Zayd is successful) and (الناجحُ زیدٌ) (The successful is Zayd)

If the subject and predicate were equal in rank (i.e. frozen), we can

depend on their position in the process of identification e.g. (زیـدٌ أخـوك)

(Zayd is your brother) (the first is the subject and the second is the

predicate). The same principle applies if the subject and predicate were

indefinite; e.g. (أفضـلُ منـي أفضـلُ منـكَ) (Better than me better than you); the

first is the subject and the second is the predicate.

المقدمة:
لنحــاة القــدماء بنــوا لنــا صــرحاً عظیمــاً اســمه علــم العربیــة الــذي یشــمل علومــاً عدیــدة، إن ا

أولها النحو وثانیهـا الصـرف وثالثهـا الصـوت ورابعهـا المعـاجم فضـلاً عـن علـم المعـاني الـذي كـان 

یعنى به ضمن علم النحو وقد بذلوا جهداً كبیـراً لحفـظ اللغـة العربیـة وسـلامتها مـن اللحـن إلا أننـي 

حظت عند تدریس مادة النحو للطلبة غیر المختصین بدراسة اللغة العربیة، صعوبة التفریق بین لا

المبتدأ والخبر، فاعتمدت على طریقة الاسم والوصف لتعلیمهم كیـف یفرقـون بینهمـا فكـل اسـم ورد 

في الجملة الاسمیة هو المبتدأ وكل وصف هو الخبر نحو: (زیدٌ مخلصٌ) فالاسم في هـذه الجملـة 

هو (زید) فیكون هو المبتدأ و (مخلصٌ) وصـف فیكـون هـو الخبـر. ولكننـي اصـطدمت بأمثلـة فـي 

أثنــاء القــاء المحاضــرة علــى الطلبــة، لــیس الوصــف فیهــا خبــراً ولا الاســم مبتــدأ نحــو: (العمیــد زیــدٌ) 
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عمـادة، فالمتكلم لایخبر السامع أن زیداً عمید، ولكنه یرید أن یخبره أن العمید هو زیـد فهـو یعلـم بال

ولایعلــم مــن عمیــدها، فــأخبره الســامع بأنــه زیــد وهــذا مــا حــدا بــي الــى اعتمــاد طریقــة أخــرى للتفریــق 

بینهما، وهي طریقة الثابت والمتغیر، فكل ثابت هو مبتدأ وكل متغیر هو خبر.

ان الســــامع أو الــــدارس لایســــتطیع التفریــــق بــــین المبتــــدأ والخبــــر بالاعتمــــاد علــــى الحركــــة 

هما مرفوع على عكس الفاعل والمفعول بـه فـان الـدارس أو السـامع یسـتطیع التفریـق الإعرابیة فكلا

بینهمــا بالاعتمــاد علــى الحركــة الاعرابیــة، أو علــى طــرق أخــرى أوردناهــا فــي هــذا البحــث، ولهــذا 

السبب تكلمنا أولاً على الفاعل والمفعول به تمهیداً الى فكرة الثابـت والمتغیـر فـي الجملـة الاسـمیة. 

الفكرة فكرة متممـة لمـا قالـه النحـاة القـدماء فیسـتطیع المـتعلم أن یعتمـد علیهـا وأن یعتمـد علـى وهذه 

ما قاله النحاة القدماء وهي فكرة المعرفة والنكرة إذ الأصل في المبتدأ أن یكون معرفة والأصل في 

الخبر أن یكون نكرة فضلاً عن فكرة الاسم والوصف.

وقد تألف البحث من مبحثین:

ل: الجملة الفعلیة.الأو 

الثاني: الجملة الاسمیة.

المبحث الأول: الجملة الفعلیة:
إنّ الاعراب هو الـذي یـدلنا علـى المعنـى ولاسـیما فـي الجملـة الفعلیـة التـي یتسـاوى فاعلهـا 

.)١(ومفعولها في القدرة على القیام بالفعل؛ "لأنّ الأصل في الاعراب أن یكون للفرق بین المعاني"

  ا :فاذا قلن

ضرب زیدٌ هاشماً 

فالإعراب هو الذي دلنا على المعنى لتساوي الفاعل والمفعول به في القیام بالفعل إذ 

یمكن لزیدٌ أن یقوم بضرب هاشم أو أن یقوم هاشم بضرب زیدٍ فلو تركنا الجملة بلا اعراب ظاهر 

ما فهمنا المعنى المراد وكانت الجملة مبهمة كل الابهام نحو:

ضرب زید هاشم

فلا نعلم من الفاعل ومن المفعول به لكننا بالاعراب أزلنا هذا الابهام. قال ابن جني 

هـ) في الاعراب "هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ ؛ ألا ترى أنك إذا سمعت اكرم سعید  ٣٩٢(ت 

أباه، وشكر سعیداً أبوه، علمت برفع أحدهما ونصب الآخر الفاعل من المفعول، ولو كان الكلام 

.)٣(لاستبهم أحدهما من صاحبه")٢(رجاً واحداً ش

والوضوح، یقال: أعرب الرجل عن رأیه، أي: أوضحه )٤(ان الإعراب في اللغة هو الابانة

وأبانــه، وقــال ابــن جنــي: "وأمّــا لفظــه فانــه مصــدر أعربــت عــن الشــيء إذا أوضــحت عنــه، وفــلان 

.)٥(معرب عمّا في نفسه أي مبین له، وموضح عنه"



معن عبد القادر

١٤٩

فــي اصــطلاح النحــویین هــو وضــع الحركــات الاعرابیــة علــى أواخــر الكلــم لبیــان  والاعــراب

.)٦(المعنى المراد

الحركات الاعرابیـة فـي الجملـة السـابقة لفظـاً إذا كانـت مسـموعة ولهذا السبب یجب وضع 

أو كتابة إذا كانت مكتوبة.

ل أي الضـارب فاذا كـان لفـظ (زیـد) مرفوعـاً و (هاشـم) منصـوباً علمنـا أن (زیـد) هـو الفاعـ

وأن (هاشماً) هو المفعول أي المضروب وإذا كان العكس انقلب المعنى أیضاً فیكون (هاشـم) هـو 

الضارب و (زید) هو المضروب وعلى النحو الآتي:

ضرب زیداً هاشمٌ 

إذاً الاعراب دلنا على المعنى.

نـا نسـتطیع أن وفي حالة عدم تساوي الفاعل والمفعول به في القـدرة علـى القیـام بالفعـل فان

نمیز الفاعل من المفعول به بأدنى تأمل فقولنا:

خلق االله الانسان

نعلــم أن الفاعــل فــي هــذه الجملــة لفــظ الجلالــة، وأن المفعــول بــه هــو الانســان وعلیــه تكــون 

الجملة واضحة من حیث المعنى وغیر مبهمة كما في حالة تساوي الفاعل والمفعول به فـي القـدرة 

.على القیام بالفعل

في حین أن العرب اطردوا القاعدة ووضعوا الحركات الاعرابیة فـي كـل الجمـل سـواء كـان 

  . فقالوا:)٧(الفاعل والمفعول به متساویین أو غیر متساویین في القیام بالفعل

خلق االلهُ الانسانَ 

وإذا لم یظهر الاعراب وجـب تقـدیم الفاعـل وتـأخیر المفعـول بـه قـال ابـن جنـي: "فـإن قلـت 

ــاً فاصــلاً، وكــذلك نحــوه، قیــل: إذا اتفــق مــا هــذه تقــول ضَــ رب یحیــى بُشــرى، فــلا تجــد هنــاك إعراب

ســبیله، ممــا یخفــى فــي اللفــظ حالــه، أُلــزِم الكــلامُ مــن تقــدیم الفاعــل، وتــأخیر المفعــول مــا یقــوم مقــام 

أي المكان هو الذي یحدد الاعراب فالاسم المقدم هو الفاعل والاسم المؤخر هـو)٨(بیان الاعراب"

المفعول وإن ظهر الاعراب أو كان هناك دلالة علیهما جاز التقدیم والتـأخیر قـال ابـن جنـي: "فـإن 

كانــت هنــاك دلالــة أخــرى مــن قبــل المعنــى وقــع التصــرف فیــه بالتقــدیم والتــأخیر نحــو: أكــل یحیــى 

. أي یجوز أن نقول:)٩(كمثرى، لك أن تقدم وأن تؤخر كیف شئت"

ضرب هاشماً زیدٌ 

نَ االلهُ و خلق الانسا

و أكل كمثرى یحیى

ففــي الأولــى لظهــور الاعــراب، وفــي الثانیــة لظهــوره وظهــور المعنــى وفــي الثالثــة لظهــور 

المعنى من دون الاعراب.
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وان تعــــذر كــــل ذلــــك وجــــب الالتــــزام بأصــــل الجملــــة الفعلیــــة وهــــو تقــــدیم الفاعــــل وتــــأخیر 

المفعول. نحو:

ضربت سلوى سلمى

الاعراب فـ (سلوى) فاعل و (سلمى) مفعول به.فالموقع هنا هو الذي دلنا على 

وإذا قلنا:

أكل زید الطعام

و شرب زید الماء

و كتب الأستاذ البحث

فــالمعنى هنــا هــو الــذي دلنــا علــى الاعــراب فنضــع الحركــة الاعرابیــة المناســبة فــي أواخــر 

الكلمات المكونة لتلك الجمل فنقول:

أكل زیدٌ الطعامَ 

و شرب زیدٌ الماءَ 

الأستاذُ البحثَ و كتب 

)١٠(]إنما یخشى االله من عباده العلماء[ومن ذلك قوله تعالى 

فالفعل (یخشى) بمعنى یخاف فالفاعل والمفعول به غیر متساویین بالقیـام بالفعـل إذ لـیس 

مـن الممكــن أن االله هــو الــذي یخــاف مـن العلمــاء بــل العلمــاء هــم الـذین یخــافون منــه أي هــم الــذین 

لخـــوف مـــن االله لـــذا یكـــون لفـــظ الجلالـــة مفعـــولاً بـــه والعلمـــاء فـــاعلاً وتكـــون یقومـــون بالفعـــل وهـــو ا

الحركات الاعرابیة كالآتي في قوله تعالى:

]ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   [
وهذا یعني أننا نستطیع أن نفرق بین الفاعل والمفعول به في الجملة الفعلیة بثلاث طرق:

وى فیهــا الفاعــل والمفعــول بــه فــي القــدرة الأولــى الاعــراب فقــط وذلــك فــي الجمــل التــي یتســا

على القیام بالفعل نحو:

مدح زیدٌ صالحاً 

و احترم خالدٌ هاشماً 

الثانیــة: الاعــراب والمعنــى وذلــك فــي الجمــل التــي لایتســاوى فیهــا الفاعــل والمفعــول بــه فــي 

القدرة على القیام بالفعل نحو:

قرأ الطالبُ الكتابَ 

لة وذلك إذا خفي الاعـراب وتسـاوى الفاعـل والمفعـول بـه فـي الثالثة: موقع الكلمة في الجم

القدرة على القیام بالفعل نحو:
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عاقبت هدى ندى

وإذا لم یتساویا في القدرة جاز التقدیم والتأخیر لتوافر الطریقة الثانیة للتمییز بینهما نحو:

بنى مصطفى المستشفى

ویجوز: بنى المستشفى مصطفى

لجملة الاسمیة:المبحث الثاني: ا
أما في الجملة الاسمیة فلا نستطیع الاعتماد على الإعراب؛ لأن المبتدأ والخبـر مرفوعـان 

أي أننــا نســتعمل الطریقــة الثانیــة للتمییــز بینهمــا فیكــون الاعتمــاد علــى المعنــى فــي الوصــول الــى 

  الاعراب.

نـا نسـتطیع أن نعتمـد ولانستطیع أن نعتمد طریقة القـدرة المسـتعملة فـي الجملـة الفعلیـة ولكن

طریقة الثابت والمتغیر في التمییز بین المبتدأ والخبر.

فالمبتدأ یكون ثابتاً والخبر متغیراً، فالإنسـان ثابـت لكـن صـفاته متغیـرة مـن حـین الـى آخـر 

وفــي أخــرى یكــون ســلیماً وقــد یكــون واقفــاً وفــي أخــرى -علــى ســبیل المثــال–فأحیانــاً یكــون ســقیماً 

  ا.یكون قاعداً وهكذ

فالثابت في قولنا: زیدٌ ناجحٌ 

لفظ (زیـد) إذاً هـو المبتـدأ والمتغیـر فیهـا لفـظ (نـاجح) إذاً هـو الخبـر؛ لأنـه مـن الممكـن أن 

نقول: راسبٌ، أو مسـافرٌ، أو شـاعرٌ، وغیرهـا مـن الأوصـاف التـي یمكـن أن نخبـر بهـا عـن الثابـت 

(زید).

هي طریقة المعرفة والنكـرة قـال ابـن وعند النحاة طریقة أخرى في معرفة المبتدأ من الخبر 

هـــ): "... مــا یعــرف بــه المبتــدأ مــن الخبــر ... أن یكونــا مختلفــین تعریفــاً وتنكیــراً  ٧٦١هشــام (ت 

والأول هــو المعرفــة كـــ (زیــدٌ قــائمٌ)، وأمــا إن كــان هــو النكــرة فــإن لــم یكــن لــه مــا یســوّغ الابتــداء فهــو 

.)١١(مــك) وإن كــان لــه مســوغ فكــذلك عنــد الجمهــور"خبــر اتفاقــاً نحــو: (خــزٌّ ثوبُــك)، و (ذهــبٌ خات

 وان )١٢(وقولــه الأول هــو المعرفــة أي المبتــدأ هــو المعرفــة؛ لأن الأصــل فیــه التقــدیم وتــأخیر الخبــر

ویجوز فیه التقـدیم وبعبـارة أخـرى أن )١٣(كان الأول نكرة فهو الخبر لأن الأصل في الخبر التنكیر

والنكــرة هــي الخبــر ســواء جــاءت الجملــة علــى الأصــل أم المعرفــة فــي الجملــة الاســمیة هــي المبتــدأ

على الفرع نحو:

مفیدٌ الكتابُ 

خبرمبتدأ
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  أو

الكتابُ مفیدٌ 

مبتدأ مؤخرخبر مقدم

أي إذا قلنا في الجملة السابقة

ناجحٌ زیدٌ 

لأنهـــا فكلمــة (نـــاجح) خبــر؛ لأنهـــا متغیـــرة؛ ولأنهــا نكـــرة وكلمــة (زیـــدٌ) مبتـــدأ؛ لأنهــا ثابتـــة؛ و 

معرفة.

علــــى الــــرغم مــــن أنهــــا –إنّ اعتمــــاد قاعــــدة المعرفــــة والنكــــرة للتمییــــز بــــین المبتــــدأ والخبــــر 

لیست مطردة؛ لأنه قد یأتي المبتدأ نكرة إذا وجد مسوغ له نحو قولنا: أرجلّ قادمٌ ؟-صحیحة

ر فالمبتــدأ والخبــر فــي هــذه الجملــة نكرتــان ونســتطیع الاعتمــاد علــى قاعــدة الثابــت والمتغیــ

للتمییز بینهما.

فكلمة (رجل) متغیرة و (قادم) ثابتة بدلیل أن المعادلة تكون لكلمة (رجل) فنقول:

أرجلٌ قادمٌ أم امرأةٌ ؟

والــدلیل الثــاني أن كلمــة (رجــل) وقعــت بعــد أداة الاســتفهام والمســتفهم عنــه یكــون مجهــولاً 

القدوم ولا یعلم من القادم.بالنسبة الى السائل والخبر مجهول لدى السامع. فالسامع یعلم ب

إذاً هذه الجملة تقابل قولنا: من القادم ؟ الآتي تحلیلها وبعبارة أخرى أن كلمة (رجل) خبر 

مقدم لتغیرها وكلمة (قادم) مبتدأ لثبوتها ونحو قولنا:

رجلٌ مسنٌّ قادمٌ 

الخبر فالأمر هنا منعكس فكلمة (رجل) ثابتة أي هي المبتدأ وكلمة (قادم) متغیرة أي هي

وهذه الجملة تقابل قولنا:

المسنُّ قادمٌ 

) مبتدأ ؛ لأنه ثابت و (قادمٌ) خبر ؛ لأنه متغیر. فـ (المسنُّ

وهناك طریقة أخرى وهي طریقة الاسم والوصف نحو:

زیدٌ مسافرٌ 

فـــ (زیــد) مبتــدأ لأنــه اســم و (مســافر) خبــر؛ لأنــه وصــف وقــد یأتیــان وصــفاً نحــو: الطالــب 

ن نعتمــد علــى قاعــدة الثابــت والمتغیــر للتمییــز بینهمــا فـــ (الطالــب) مبتــدأ لأنــه مجتهــدٌ. ونســتطیع أ

ثابت و (مجتهد) خبر؛ لأنه متغیر.

وبالطریقة نفسها نستطیع أن نمیز بین المبتدأ والخبر إذا تساویا في التعریف. فقولنا:

العمیدُ خالدٌ 
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غیـر هـو (خالـد) إذاً یكـون هـو فالثابت في هذه الجملـة (العمیـد) إذاً یكـون هـو المبتـدأ والمت

الخبــر؛ لأن العمیــد منصــبٌ ثابــتٌ لإدارة كلیـــة مــا مــن الكلیــات فـــي الجامعــات كافــة والــذي یتغیـــر 

الأشخاص لأننا نستطیع أن نقول:

العمید زیدٌ 

أو العمیدُ هاشمٌ 

أو العمید حاتمٌ 

ومثله قولنا:

رئیسُ الدولةِ حمزةُ 

وهــو المبتــدأ؛ لأن منصــب الرئاســة ثابــت یتعاقــب فالثابــت فــي هــذه الجملــة (رئــیس الدولــة) 

علیه الأشخاص (الرؤساء) وهم من یتولون أمور دولة ما لأنه من الممكن أن نقول:

رئیسُ الدولة إبراهیمُ 

فاذا قلنا:

رئیسُ الدولةِ عادلٌ 

ففیها احتمالان وعلى وفق المعنى.

ئــیس الدولــة فالمخاطــب إمــا یقصــد بـــ (عــادل) اســم علــم فعندئــذ یكــون الاخبــار عــن اســم ر 

لایعلم من الرئیس والمتكلم أعلمه بذلك. أي إننا نستعمل طریقة الثابـت والمتغیـر فقـط للتمییـز بـین 

المبتدأ والخبر.

وإمــا یقصــد بـــ (عــادل) وصــف أي مــن العــدل فهــو إخبــار المخاطــب أن الــرئیس عــادل لا 

متغیر وطریقة المعرفة والنكرة.ظالم أي إننا نستعمل الطریقتین في التمییز طریقة الثابت وال

لانه من الممكن أن نقول:

رئیس الدولة ظالمٌ 

أو رئیس الدولة فاهمٌ 

أو رئیس الدولة متواضعٌ 

وأوجب ابن هشام إعراب الأول مبتدأ والثاني خبراً إذا كانا معرفتین ونقل رأیـاً مفـاده جـواز 

ثــاني خبــراً أو مبتــدأ مــؤخراً قــال: "... مــا الأمــرین أي إعــراب الأول مبتــدأ أو خبــراً مقــدماً وإعــراب ال

یعرف به المبتدأ من الخبر یجب الحكم بابتدائیة المقدم من الاسمین في ثلاث مسائل إحداها: أن 

یكونـا معــرفتین، تســاوت رتبتهمــا نحــو: (االله ربُّنــا)، أو اختلفـت نحــو: (زیــدٌ الفاضــل، والفاضــل زیــدٌ) 

.)١٤(نهما مبتدأ وخبراً مطلقاً"هذا هو المشهور، وقیل یجوز تقدیر كل م

وینطبق كلام ابن هشام السابق على المبتدأ والخبر إذا تساویا في الرتبة واللفظ نحو:

ضیوفي ضیوفُك
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فالأول هو المبتدأ والثاني هو الخبر وكذلك إذا كانا نكرتین نحو:

أفضلُ مني أفضلُ منك

فقــة للفاعــل والمفعــول بــه المقــدر فــالأول هــو المبتــدأ والثــاني هــو الخبــر وهــذه القاعــدة موا

فیهمـــا الإعـــراب. فـــالموقع هـــو الـــذي یحـــدد الفاعلیـــة والمفعولیـــة، ویحـــدد كـــذلك المبتـــدأ والخبـــر فـــي 

الجملتین السابقتین.

وأما إذا اختلفا في الرتبة فالثابت والمتغیر هما اللذان یحددان المبتدأ والخبر. نحو:

العالم زیدٌ 

فا في اللفظ كقولنا:وإن تساویا في الرتبة واختل

زیدٌ أخوك

فـــیمكن هنـــا تطبیـــق قاعـــدة الثابـــت والمتغیـــر فـــي معرفـــة المبتـــدأ والخبـــر فــــ (زیـــد) هنـــا هـــو 

الثابت، و (أخوك) هو المتغیر أي (زید) مبتدأ و (أخوك) خبر؛ لأنه من الممكن أن یقال:

زیدٌ صدیقُك

أو زیدٌ شقیقك

أو زیدٌ صاحبُك

أو زیدٌ مدرّسك

  دكأو زیدٌ وال

ویمكن هنـا تطبیـق قاعـدة الموقـع أیضـاً لأنهمـا معرفتـان فـالأول وهـو (زیـدٌ) مبتـدأ، والثـاني 

وهو (أخوك) خبر.

وإذا قلنا:

أخوك زیدٌ 

یكون (أخوك) ثابتاً و (زیدٌ) متغیراً أي (أخوك) مبتـدأ و (زیـدٌ) خبـر؛ لأنـه مـن الممكـن أن 

یقال:

أخوك عبدُااللهِ 

أو أخوك هاشمٌ 

أو أخوك عليٌّ 

ویمكــن أیضــاً تطبیــق قاعــدة الموقــع هنــا فــالأول (أخــوك) مبتــدأ والثــاني (زیــدٌ) خبــر لأنهمــا 

معرفتان.

إن الجملتین (زیدٌ أخوك) ، و (أخوك زیدٌ) مختلفتان من حیث المعنى ففي الأولى: اعلام 

و زیــــد أي فـــي الأولــــى لایعلــــم المخاطـــب أن زیــــداً أخـــوه وفــــي الجملــــة الثانیـــة اعلامــــه أن أخـــاه هــــ
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المخاطب علاقة زید به أي هو یعلم بزیـد ولكنـه لایعلـم أنـه أخـوه فاعلمـه المـتكلم بـذلك أمـا الجملـة 

الثانیة فیعلمُ المخاطبُ أن له أخا ولكن لایعلم من هو فاعلمه المتكلم أنه زید.

فتین، فـان كـان قال ابن هشام في معرفـة اسـم كـان مـن خبرهـا: "... إحـداها أن یكونـا معـر 

المخاطب یعلم أحدهما دون الآخر فالمعلوم الاسم والمجهول الخبر؛ فیقال: (كان زیدٌ أخـا عمـرو) 

لمــن علــم زیــداً وجهــل أخوّتــه لعمــرو، و (كــان أخــو عمــرو زیــداً) لمــن یعلــم أخــاً لعمــرو ویجهــل أن 

.)١٥(اسمه زید"

هـــو مـــن أهـــم الموانـــع وقـــال الـــدكتور فاضـــل صـــالح الســـامرائي فـــي قاعـــدة أمـــن اللـــبس: "و 

المعنویـــة ویمكـــن أن یرجـــع كثیـــر مـــن الموانـــع المعنویـــة الیـــه. مـــن ذلـــك أن یكـــون كـــل مـــن المبتـــدأ 

والخبـر معــرفتین أو نكـرتین ولــیس ثمــة قرینـة تمیــز أحــدهما مـن الآخــر نحــو (أخـوك ابــراهیمُ) فانــك 

أخــوك) علــى جعــل أخبــرت عــن أخیــك بانــه ابــراهیم ولا یصــح أن تقــدم (ابــراهیم) فنقــول: (ابــراهیم 

.)١٦((ابراهیم) خبراً مقدماً؛ لأن المعنى سیلتبس"

إن كــــلام الــــدكتور الســــامرائي صــــحیحٌ أي لایجــــوز تقــــدیم الخبــــر هنــــا علــــى المبتــــدأ؛ لأن 

المخاطب سیعتقد أن الأول هو المبتدأ والثاني هو الخبر في حین ان المتكلم یقصد غیر ذلـك فـلا 

اً و (أخوك) مبتدأ مؤخراً في قولنا:یجوز أن نعرب (ابراهیم) خبراً مقدم

ابراهیم أخوك

بل نتبـع قاعـدة الموقـع وقاعـدة الثابـت والمتغیـر فـي تحدیـدهما فیكـون (ابـراهیم) مبتـدأ لأنـه 

واقع في أول الجملة و (أخوك) خبراً؛ لأنه واقع ثانیاً وعندئذ یتغیر المعنى كما أوضحنا سالفاً.

وإذا قلنا:

مَن المحاضرُ ؟

اســم اســتفهام فــي محــل رفــع خبــر مقــدم و (المحاضــر) مبتــدأ مــؤخر علــى قاعــدة فـــ (مَــن)

الثابــت والمتغیــر؛ لأن كلمــة (المحاضــر) ثابتــة والــذي یتغیــر هــو الشــخص الــذي یلقــي المحاضــرة 

فیمكن أن یكون زیداً أو هاشماً أو عـامراً، لأن الاجابـة عـن هـذا السـؤال یكـون بـالتعیین (التصـور) 

فیقول المسؤول:

زیدٌ 

أو هاشمٌ 

فـ (زیدٌ) ، أو (هاشمٌ) خبران لمبتدأ محذوف والتقدیر

زیدٌ المحاضرُ 
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خبرمبتدأ

  أو 

هاشمٌ المحاضرُ 

خبرمبتدأ

وهكـذا إذاً (المحاضــرُ) مبتــدأ، لأنــه ثابـت واســم الاســتفهام (مــن) خبـر لأنــه متغیــر. واعتــاد 

فهم یتبعـون قاعـدة الاعـرف أي الأكثـر تعریفـاً هـو النحویون اعراب (من) مبتدأ والاسم بعدها خبراً 

.)١٧(المبتدأ والأقل تعریفاً هو الخبر قال ابن هشام: "والتحقیق أن المبتدأ ما كان أعرف"

وهم یعربون (من) مبتدأ و (أنت) خبراً في قولهم:

مَنْ أنت ؟

الثــاني ویجــوّزون الاعــراب الثــاني أي (مَــن) خبــر مقــدم و (أنــت) مبتــدأ مــؤخر والاعــراب

موافق لقاعدة الثابت والمتغیر وهو ما نرجحه ؛ لأن المجیب یقول:

أنا زیدٌ 

أو أنا هاشمٌ 

أو أنا عامرٌ 

فالضمیر ثابت والاسم متغیر الذي یقابل اسم الاستفهام في السؤال.

وإذا قلنا:

زیدٌ عمیدٌ 

هــي غیــر فـــ (زیــد) ثابــت و (عمیــد) متغیــر لأنهــا صــفة والصــفة طارئــة وســتزول عنــه إذاً 

ثابتة أي متغیرة وعلیه تكون كلمة (زید) مبتدأ وكلمة (عمید) خبر.

وإذا قلنا:

ناجحٌ زیدٌ 

یدرك المتعلم أن (ناجحٌ) خبر مقدم، لأنها متغیرة و (زیـد) مبتـدأ مـؤخر؛ لأنـه ثابـت؛ لأننـا 

نستطیع أن نقول عن زید
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راسبٌ زیدٌ 

أو مجتهدٌ زیدٌ 

وإذا قلنا:

الناجحُ زیدٌ 

جحُ) مبتـــدأ؛ لأنهـــا كلمـــة ثابتـــة وهـــي صـــفة ثابتـــة ومتغیرهـــا الأشـــخاص؛ لأنـــه مـــن فــــ (النـــا

الممكن أن یكون الناجح غیر (زید) فیقال:

الناجحُ هاشمٌ 

أو الناجحُ عامرٌ 

وفي حالة القصر نقول:

ما الناجح إلا زیدٌ 

أو إنمّا الناجحُ زیدٌ 

ـــی س (النـــاجح) خبـــراً مقـــدماً فــــ (النـــاجح) مبتـــدأ؛ لأنـــه ثابـــت و (زیـــد) خبـــر لأنـــه متغیـــر ول

و (زید) مبتدأ مؤخراً.

أما قولنا:

ما زیدٌ إلا ناجحٌ 

فكلمة (زید) مبتدأ؛ لأنه ثابـت وكلمـة (نـاجحٌ) خبـر؛ لأنهـا متغیـرة؛ ولأنهـا صـفة ویمكـن أن 

یوصف (زید) بصفات أخرى فنقول:

ما زیدٌ إلا شاعرٌ 

أو ما زیدٌ إلا كاتبٌ 

أو ما زیدٌ إلا مسافرٌ 

بیق قاعدة المعرفة والنكرة لتمییز المبتدأ من الخبر فـ (زیدٌ) مبتدأ لأنـه معرفـة و ویمكن تط

(ناجحٌ) خبر؛ لأنه نكرة.

ان الجملتین (ما الناجح إلا زیدٌ) و (وما زیدٌ إلا ناجحٌ) مختلفتان فـي المعنـى ففـي الأولـى 

علـى صـفة قصر صفة علـى موصـوف أي لـم یـنجح إلا زیـد. أمـا الجملـة الثانیـة فقصـر موصـوف

أي زیــد لــم یتصــف بصــفة أخــرى غیــر النجــاح أي نفینــا عنــه كــل الصــفات وأثبتنــا لــه صــفة واحــدة 

وهي النجاح.

وإذا قال المتكلم:

أناجحٌ زیدٌ ؟

علمنا أن (ناجحٌ) خبر مقدم و (زید) مبتدأ مـؤخر علـى عـدّ كلمـة (نـاجح) صـفة متغیـرة لا 

(نعـم) أو (لا) لأن الاسـتفهام تصـدیقي وهـذه دلالـة ثابتة وكلمة (زید) ثابتة لأن المسـؤول یجیـب بــ 
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. والـدلیل الثـاني جـواز مطابقـة الوصـف للاسـم فـي )١٨(على عدم ثبوت الوصـف (نـاجح) فـي (زیـد)

حالة التثنیة والجمع، فیقال:

أناجحان الزیدان ؟

و أناجحون الزیدون ؟

لأن الخبر یطابق المبتدأ وجوباً افراداً وتثنیة وجمعاً.

ویــون هــذا الإعــراب فــي قولنــا: (أنــاجح زیــد؟) ولهــم رأي آخــر وهــو أن الوصــف وجــوز النح

(ناجح) مبتدأ و(زید) فاعـل سـد مسـد الخبـر هـذا إذا جـاء فـي حالـة الأفـراد. وهـذا الإعـراب مخـالف 

لقاعــدة الثابــت والمتغیــر؛ لأن (نــاجح) متغیــر لا ثابــت وإعرابــه خبــر مقــدم أولــى مــن إعرابــه مبتــدأ. 

ة أو جمعــا نحــو المثــالین الســابقین فلهـم إعــراب واحــد لا ثــاني لــه وهــو أن الوصــف وإذا تطابقـا تثنیــ

. وهو إعراب مطابق لقاعـدة الثابـت والمتغیـر إذ لـو كـان الوصـف (*)رخبر مقدم والاسم مبتدأ مؤخ

ثابتا ما سأل عنه السائل. 

وإذا قال المتكلم:

أناجحٌ الزیدان ؟

لا ثاني له وهـو أن الوصـف مبتـدأ والاسـم فاعـل یعرب النحویون هذه الجملة إعرابا واحدا

.(**)سد مسد الخبر لعدم التطابق بینهما أفرادا وتثنیة وجمعاً 

وعند تطبیق قاعـدة الثابـت والمتغیـر تعـدّ كلمـة (نـاجحٌ) خبـراً مقـدماً وكلمـة (الزیـدان) مبتـدأ 

مؤخراً ولكننا سنصطدم مع قاعدة التطابق في المبتدأ والخبر نحو قولنا:

لزیدان ناجحانا

وللــتخلص مــن هــذا الاشــكال نقــول ان الخبــر فــي هــذا التركیــب مقــدم وجوبــاً لعــدم مطابقتــه 

للمبتـــدأ أو لـــم یطابقـــه؛ لأن الجملـــة قـــد أشـــبهت الجملـــة الفعلیـــة فالوصـــف (نـــاجح) عومـــل معاملـــة 

ل یلازم الافـراد الأفعال؛ لأن الاستفهام قد سبقه لذا لم یطابق المبتدأ (الزیدان) تثنیة أو جمعاً فالفع

إذا قدم على فاعله وإذا أخر وجبت المطابقة نحو:

الطالبان نجحا

و الطلابُ نجحوا

وقــدم هنــا الخبــر طــرداً لقاعــدة الاســتفهام فالأصــل فــي الاســتفهام أن یــأتي بعــده المســؤول 

وعلیه یمكن أن نضیف حالة أخرى الى حالات وجوب تقدیم الخبر على المبتدأ.)١٩(عنه

نعدّ الجملة فعلیة لا اسمیة شأنها شأن قولنا:ویمكن أن 

أنجح الزیدان ؟

إذ الفعل یلازم الأفراد إذا قدم على فاعله نحو:

أنجح الزیدان ؟

أنجح الزیدون ؟
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قــال محمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد فــي هامشــه علــى شــرح ابــن عقیــل: "إنّ اســم الفاعــل 

نوع شبه مـن حیـث المعنـى؛ لـدلالتها علـى واسم المفعول ونحوهما من الأوصاف قد أشبهت الفعل 

الحدث الذي یدل علیه الفعل وهـي فـي طبیعتهـا أسـماء تقبـل علامـات الاسـم، فتـردد أمرهـا بـین أن 

تعامــل معاملــة الأســماء بــالنظر الــى لفظهــا وبــین أن تعامــل معاملــة الأفعــال فتســند الــى مــا بعــدها 

ذین الوجهین بسـبب دخـول حـرف النفـي أو بالنظر الى دلالتها على معنى الفعل، ثم ترجح ثاني ه

حـــرف الاســـتفهام علیهـــا، وذلـــك لأن الأصـــل فـــي النفـــي وفـــي الاســـتفهام أن یكونـــا متـــوجهین الـــى 

أوصاف الذوات لا الى الذوات أنفسها؛ لأن الذوات یقل أن تكون مجهولة، والموضوع للدلالة على 

نفي والاستفهام أن یكونا عن الفعـل أوصاف الذوات وأحوالها هو الفعل، لا جرم كان الأصل في ال

.)٢٠(وما هو في معناه"

والجــدیر بالــذكر أن المتغیــر لــیس فــي الخبــر المفــرد فحســب بــل فــي الجملــة وشــبه الجملــة 

الواقعتین خبراً.

زیدٌ في القاعةِ فاذا قلنا:

فـ (زید) ثابت و (في القاعة) متغیر؛ لأنه یمكن أن یكون (زید) في الساحة، أو في الـدار 

أو في المتنزه.

إذاً (زیدٌ) مبتدأ و (في القاعة) خبر.

وإذا قیل: من في القاعة؟

تكون الجملة ظرفیة لا اسمیة قیاساً على قولنا:

أفي القاعة زیدٌ ؟

فـ(زید) فاعـل للجـار والمجـرور علـى رأي ابـن هشـام إذ قـال فـي انقسـام الجملـة إلـى اسـمیة 

درة بظرف أو مجرور، نحو: (أعندك زید) و(أفي الدار وفعلیة وظرفیة: ((.... والظرفیة هي المص

زید) إذا قدرت (زیدا) فـاعلا بـالظرف والجـار والمجـرور، لا بالاسـتقرار المحـذوف، ولا مبتـدأ مخبـرا 

.(***)عنه بهما))

أي (من) اسم استفهام في محل رفع فاعل مقدم وجوبا للمجـرور؛ وقـدم لأنـه اسـم اسـتفهام 

صـــدارة فـــي الكـــلام وقـــدم أیضـــا لجهلـــه مـــن قبـــل المـــتكلم فهـــو یســـأل عـــن وأســـماء الاســـتفهام لهـــا ال

الشــخص الموجــود فــي القاعــة أي إنــه یعلــم عــن وجــود شــخص فــي القاعــة ولا یعلــم مــن هــو فهــذه 

الجملة شأنها شأن الجملـة (زیـد ذهـب) الآتـي تحلیلهـا إذاً (مـن) اسـم متغیـر و (فـي القاعـة) ثابـت؛ 

لأن المسؤول ممكن أن یقول: 

یدٌ في القاعةِ ز    

أو  هاشمٌ في القاعةِ 
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وقولنا: 

الطالبُ عقلُه واسعٌ 

فالطالب مبتدأ؛ لأنه ثابت والجملة الاسمیة (عقلهُ واسعٌ) خبر لأنها متغیرة باعتبارین:

الأول: تغیر الاسم المفرد (واسعٌ)

فنقول:

الطالبُ عقلُهُ ضیّقٌ 

أو الطالب عقلُه ناضجٌ 

كلها نحو:)٢١(جملة الاسمیة الصغرىوالاعتبار الثاني تغیر ال

الطالبُ خلقُهُ جمیلٌ 

أو الطالبُ أسلوبُهُ جزلٌ 

أو الطالبُ أسئلتُه واقعیةٌ 

إذاً بوســـاطة المعنـــى توصـــلنا الـــى معرفـــة المبتـــدأ أو الخبـــر فـــالمتعلم لایســـتطیع أن یفـــرق 

بوسـاطة الاعـراب بینهما؛ لأنهما مرفوعان، على خلاف الفاعـل والمفعـول إذ یمكـن التفریـق بینهمـا

فالفاعل مرفوع والمفعول به منصوب.

ونستخلص من ذلك أن المسند الیه فـي الجملـة الاسـمیة ثابـت سـواء أكـان اسـم علـم نحـو: 

زیــدٌ، وهاشــمٌ، وبغــداد، ودجلــة، وزینــب، أو كــان اســماً مشــتقاً نحــو: العمیــد، والــرئیس، والمحاضــر، 

والمدرس، والكریم، والحذر.

ة فــالأمر مختلــف فقــد یكــون المســند الیــه ثابتــاً أو متغیــراً وكــذلك المســند أمــا الجملــة الفعلیــ

على وفق علم السامع بهما.

فاذا قلنا:

ذهبَ زیدٌ 

فـ (ذهب) متغیر و (زیدٌ) ثابت، إذ یمكن أن نقول:

غادر زیدٌ 

أو جاء زیدٌ 

لـم یعلـم مـن لأن السامع یعلم بزید ولا یعلم وقوع الفعل منه، وإذا علم السامع وقوع الفعل و 

الذي أوقعه فیجب تقدیم الفاعل للاهتمام به فیقال:

زیدٌ ذهب

فكلمة (زید) متغیرة لعدم علم السـامع بهـا وكلمـة (ذهـب) ثابتـة لعلـم السـامع بهـا، لأنـه مـن 

الممكن أن یقال:

هاشمٌ ذهب
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أو صالح ذهب

أو كریمٌ ذهب

عـدم علـم السـامع بـه وقـد ذهـب وتعدّ هذه الجمل فعلیـة لا اسـمیة قـدم الفاعـل للاهتمـام بـه ل

هـــــــ) وابــــــن العریــــــف  ٢٨٦الكوفیــــــون الــــــى فعلیتهــــــا علــــــى التقــــــدیم والتــــــأخیر وذهــــــب المبــــــرد (ت 

هــ) إلـى فعلیتهـا أیضـاً وعلـى شـریطة التفسـیر قـال ابـن هشـام:  ٦٧٢هـ) وابن مالك (ت  ٣٩٠(ت 

ول الجمهــور، وجــوز "وأمــا نحــو (زیــدٌ قــامَ) فالجملــة اســمیة لا غیــر، لعــدم مــا یطلــب الفعــل. هــذا قــ

المبـــــرد وابـــــن العریـــــف وابـــــن مالـــــك فعلیتهـــــا علـــــى الاضـــــمار والتفســـــیر، والكوفیـــــون علـــــى التقـــــدیم 

. وذهب الى هذا الرأي من المحدثین الدكتور مهدي المخزومي في كتابـه (فـي النحـو )٢٢(والتأخیر"

.)٢٣(العربي نقد وتوجیه)

والمفعول به في الجملـة الفعلیـة؛ لأنـه ولایمكن اتباع قاعدة الثابت والمتغیر لمعرفة الفاعل

من الممكن أن یكون الاثنان ثابتین ومتساویین في القیام بالفعل نحو قولنا:

ضرب زیدٌ عمراً 

فـ (زید) و (عمراً) ثابتان ولایمكن التفریق بینهما إلا عن طریق الحركة الإعرابیة. فـ (زیـد) 

ضروب)، لأنه منصوب.فاعل (ضارب)؛ لأنه مرفوع و (عمراً) مفعول به (م
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الخاتمة
مما تقدم یمكن أن نلخص أهم النتائج التي توصل الیها البحث:

. إذا تساوى الفاعل والمفعول به في القدرة على القیام بالفعل فإننا نعتمـد علـى الحركـة الاعرابیـة ١

للتفریق بینهما كقولنا:

مدح زیدٌ خالداً 

لقــدرة علــى القیــام بالفعــل فاننــا نســتطیع أن نعتمــد علــى . إذا لــم یتســاو الفاعــل والمفعــول بــه فــي ا٢

المعنى للتفریق بینهما سواء أكان الإعراب ظاهراً فیهما أو مقدراً. نحو:

حفظ زیدٌ القرآنَ 

و بنى یحیى المستشفى

. إذا تساوى الفاعل والمفعول في القدرة على القیام بالفعل وكان الاعراب مقدراً فیهما فإننا نعتمد ٣

وقعهما في تحدیدهما نحو:على م

أكرم یحیى مصطفى

. لانســـتطیع أن نعتمـــد علـــى الحركـــة الإعرابیـــة للتفریـــق بـــین المبتـــدأ والخبـــر؛ لأنهمـــا مرفوعـــان. ٤

ونستطیع أن نعتمد على طریقة الثابت والمتغیر لتحدیدهما، فكل ثابت مبتدأ وكل متغیر خبر 

نحو:

زیدٌ محترمٌ 

ـــر فـــي٥ ـــدأ والخب ـــى موقعهمـــا . إذا تســـاوى المبت ـــة، أي: كانـــا معـــرفتین أو نكـــرتین فنتعمـــد عل الرتب

لتحدیدهما فالأول مبتدأ والثاني خبر نحو:

أهلي أهلُك

و أعلم منك أعلم مني

. لایجوز تقدیم الخبر على المبتدأ إذا كانا معرفتین أو نكرتین؛ لأنه إذا تقدم تغیـر المعنـى؛ لأن ٦

نحو:الاعراب واحد فالأول مبتدأ والثاني خبر

زیدٌ أخوك

وإذا قلنا:

أخوك زیدٌ 

تغیر المعنى أي الجملة الأولى تختلف عن الثانیة.

. إن جملة (زیدٌ ذهب) فعلیة ولیست اسمیة لتغیر الاسم؛ لأنه غیر معلوم عند السامع إذ من ٧

المتعذر إعراب (زَیدٌ) مبتدأ لأن المبتدأ ثابت أبداً والخبر متغیر.

من الممكن أن یكون الوصف مبتدأ وذلك إذا كان معرفة نحو:. لیس كل وصف خبراً بل٨

الفاضل زیدٌ 
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وإذا كان نكرة فهو خبر لا غیر لأن الأصل في المبتدأ التعریف وفي الخبر التنكیر نحو:

زیدٌ ناجحٌ 

. إن التركیـب (أنـاجحٌ الزیـدان) یعامـل معاملــة الجملـة الفعلیـة فــ (نــاجح) خبـر مقـدم؛ لأنـه متغیــر ٩

تدأ؛ لأن المبتدأ ثابت.ولیس مب

. لایمكـن أن نعتمـد علــى قاعـدة المعرفــة والنكـرة للتمییـز بــین المبتـدأ والخبــر لأن المبتـدأ ممكــن ١٠

أن یأتي نكرة إذا وجد المسوغ نحو:

رجلٌ عالمٌ في المسجد

. لایمكن أن نعتمد علـى قاعـدة الاسـم والوصـف للتمییـز بـین المبتـدأ والخبـر لأن المبتـدأ یمكـن ١١

یكون وصفاً أیضاً نحو: أن

القاتلُ هاربٌ 

. إن جملـــة (مـــن فـــي القاعـــة ؟) ظرفیـــة لا غیـــر؛ لأن (مـــن) اســـم متغیـــر و(فـــي القاعـــة) ثابـــت ١٢

وتعرب (من) هنا فاعلا مقدما وجوبا على الظرف.
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